
المجلة السياسية والدولية
  

تعزيز الوحدة الوطنية العراقية بين الفيدرالية والمركزية وتعديل الدستور اسم المقال: 
د. عامر حسن فياض اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/1970 رابط ثابت: 

 03+ 23:35 2026/04/11 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من الصفحة الخاصة بالمجلة السياسية والدولية على موقع المجلات الأكاديمية العلمية العراقية
ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي

المقال تحتها.

https://ipj.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/political/about
https://ipj.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/political/about
https://political-encyclopedia.org/library/1970
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


 المجلة السیاسیة والدولیة 

  تعزیز الوحدة الوطنیة العراقیة          
  بیـن الفیدرالیة والمركزیة وتعدیل الدستور

  

                                                                                           

  الدكتور

عامر حسن                                                                                
  (*)فياض

  
  

  :المقدمة

تتحدد ماهیـة الفیدرالیـة بدلالـة كونهـا شـكل مـن اشـكال السـلطة السیاسـیة 
یقوم على اساس توزیع وظـائف السـلطة دون تركیزهـا او تركزهـا بیـد فـرد او اقلیـة 

ومـن یـدیر هـذا الشـأن العـام یتمثـل  "فن ادارة الشأن العـام" حیث ان السیاسة هي 
  -:الهیئة تقوم على وهذه) هیئة(بـ

اصـل ومصــدر شـرعیة ســلطة هـذه الهیئــة سـواء كــان اصـل ومصــدر  ·
او غیـر ارادي ) ثلاً الشـعب مصـدر السـلطة مـ(شرعیة ارادي انسـاني 

  ).االله مصدر السلطة مثلاً (غیر انساني 

ین شــــكل ونظــــام مركــــزي او شـــكل ســــلطة هــــذه الهیئــــة یتــــراوح مــــا بــــ ·
  ).الخ.� برلماني رئاسي �جمهوري  �ملكي (لامركزي 

هــذه الهیئــة وظیفــة تدخلیــة ســواء كانــت ل: وظیفــة ســلطة هــذه الهیئــة ·
وظیفــــــة ( او وظیفــــــة محــــــددة ضــــــیقة ) اشــــــتراكیة الوظیفــــــة(واســــــعة 
  .او مختلطة) لیبرالیة

نــــت آلیــــة تعتمــــد الوســــائل آلیــــة تــــداول أو تعاقــــب الســــلطة ســــواء كا ·
 ائل غیـراو تعتمـد الوسـ) تعیـین دسـتوري�اسـتفتاء �انتخاب(السلمیة 

ـــــــداول الســـــــلطة وتعاقبهـــــــا  ـــــــورة(الســـــــلمیة لت ـــــــلاب�ث �عصـــــــیان-انق

  ).الخ�اغتیال

                                                           
 .بغدادجامعة  -العلوم السیاسیة عمید كلیة(*)
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وبقــدر تعلــق الامــر بمــا هیــة الفیدرالیــة فــان امرهــا یتصــل بشــكل ســلطة 
وللاخیـــرة اشـــكال متعـــددة . الشـــأن العـــام أي الســـلطة السیاســـیة الهیئـــة التـــي تـــدیر

ــــراوح بــــین الســــلطة ذات   )ســــیطةســــلطة الدولــــة الموحــــدة الب(الشــــكل المركــــزي تت

ــــــة وســــــلطة الدولــــــة (الســــــلطة ذات الشــــــكل اللامركــــــزي و  ــــــة الفیدرالی ســــــلطة الدول
  .وهنا فان الفیدرالیة هي شكل من اشكال السلطة اللامركزیة). الكونفدرالیة

بالامكــان تحدیــد ماهیــة الفیدرالیــة بدلالــة المفهــوم المقــارب لهــا  وبعــد ذلــك
فــاذا كانــت الكونفدرالیــة تمثــل . الدولــة الكونفدرالیــةوالمتمیــز عنهــا الا وهــو مفهــوم 

شكل لسلطة دولة لامركزیة واسعة فان الفیدرالیة تتمثـل ایضـاً بشـكل لسـلطة دولـة 
ففي الفیدرالیـة هنـاك علـم واحـد للدولـة الفیدرالیـة . لامركزیة ولكنها لامركزیة نسبیة

وجــیش واحــد وتمثیــل خــارجي واحــد  وبرلمــان فیــدرالي واحــد مــع برلمانــات للاقــالیم 
طة فیدرالیة واحدة مع مؤسسات شرطة ممثلـة للاقـالیم وخزینـة فیدرالیـة واحـدة وشر 

ـــالیم ـــة تعبـــر عـــن اتحـــاد وحـــدات . مـــع وجـــود خـــزائن محلیـــة للاق بینمـــا الكونفدرالی
úÏ( سیاســـیة مســـتقلة G ( لكـــل وحـــدة علـــم خـــاص وجـــیش خـــاص وتمثیـــل خـــارجي

) خــاص وشــرطة خاصــة بهــا غیــر ان هنــاك شــكل مــن اشــكال التنســیق بــین دو 

  .الاتحاد الكونفدرالي

ان اهمیــــة الفیدرالیــــة ودواعهــــا تتــــاتى، مــــن حیــــث المبــــدأ، مــــن ضــــرورة 
المتنــوع اللامتجــانس قومیــاً ودینیــاً ) الدولــة(الانتقــال مــن مجتمــع الوحــدة السیاســیة 

الى مجتمع تنوع متجـانس ضـمن اطـار وشـكل مـن اشـكال الوحـدة السیاسـیة التـي 
دولـة  ٢٠٠دولـة فقـط مـن  ١٢لجـدیر بالـذكر ان وا. تسمى بشكل الدولة الفیدرالیـة

ـــا المعاصـــر تعـــیش حالـــة تجـــانس ولا تعـــاني مـــن مشـــكلة القومیـــات و  فـــي عالمن
ـــة اللاتجـــانس  ١٨٠بمعنـــى ان اكثـــر مـــن . الاقلیـــات ـــة فـــي العـــالم تعـــیش حال دول

القومي والدیني ولكن ذلك لایعني ان هذه الدول تحتاج جمیعاً الى فیدرالیـة بـدلیل 
بانظمـة سیاسـیة تاخـذ شـكل انظمـة سیاسـیة مركزیـة الشـكل ضـمن دول انها تـدار 

  .بسیطة

  :وتتكون النظم الفیدرالیة بطریقتین
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طریقــة اتحــاد دولتــین او اكثــر وفــي هــذه الحالــة فــان الــدول التــي كانــت  -:الاولــى
مســـــتقلة وتـــــدخل الاتحـــــاد الفیـــــدرالي تفقـــــد شخصـــــیتها القانونیـــــة الدولیـــــة 

  .المستقلة

تفكــك دولــة مركزیــة موحــدة واعــادة الاتحــاد بــین بعــض او بــین  طریقــة -:الثانیــة
جمیع اقالیم هذه الدولة لیصبح هـذا الاتحـاد بشـكل دولـة فیدرالیـة بعـد ان 

  .كانت دولة مركزیة موحدة

    

ان المعــاییر التــي تقــوم علیهــا الــنظم الفیدرالیــة المعروفــة و المالوفــة فــي 
 �المانیـــا  -المتحـــدة الامریكیـــةكمـــا هـــو الحـــال فـــي الولایـــات (عالمنـــا المعاصـــر 

 �اقـالیم �ولایـات ( تقـوم علـى اسـاس جغرافـي ) الهنـد وغیرهـا -البرازیل -سویسرا

ولــیس علــى اســـاس قــومي عنصــري ولا علــى اســاس دینـــي ) الــخ� -محافظــات
وبقـــدر تعلـــق الامـــر بـــالعراق فـــان المطـــروح الیـــوم فیمـــا یخـــص المطالبـــة .طـــائفي

السیاسـیة القومیـة الكردیـة تفضـل صـیغة الفیدرالیـة بالفیدرالیة صیغ متعددة فالقوى 
لكردســــتان و الدیمقراطیــــة لكــــل العــــراق فیمــــا تفضــــل اطــــراف اخــــرى مــــن القــــوى 
السیاسیة غیر الكردیة صیغة الحكـم الـذاتي امـا اطـراف ثالثـة وهـي الاضـعف فـي 

ومقابــل جمیــع . الخارطــة السیاســیة العراقیــة، فانهــا تفضــل الفیدرالیــة لكــل العــراق
  .راف آنفة الذكر هناك قوى عراقیة اخرى تفضل المركزیةالاط

ومن دون الخوض في تفاصـیل هـذه الصـیغ والـدوافع السیاسـیة الرغبویـة   
التي تكمـن ورائهـا نقـول مـن حیـث المبـدأ ان الفیدرالیـة لا خشـیة منهـا عنـدما تقـوم 

  :على شرطین لا ثالث لهما

ـــة علـــى معـــاییر ج -:الشـــرط الاول ـــة ولـــیس علـــى ان تقـــوم الفیدرالی غرافیـــة اقلیمی
  .اساس معاییر قومیة عنصریة  ولادینیة ولاطائفیة

( ان تكــــون دیمقراطیــــة المشــــاركة ولــــیس دیمقراطیــــة الموافقــــة  -:الشــــرط الثــــاني

هــــي اســــاس ممارســــة الســــلطة الفیدرالیــــة و ســــلطات ) دیمقراطیــــة التأییــــد
  .الاقالیم المحلیة
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ـــ ـــة تقـــوم فقـــط عل ـــة الموافق ـــد الشـــعبي واذا كانـــت دیمقراطی ى اســـاس التأیی
للقــرار السیاســي الســلطوي فــان دیمقراطیــة المشــاركة تقــوم علــى اســاس المشــاركة 

  .الشعبیة في صنع القرار السیاسي

ان شــروط تحقــق دیمقراطیــة المشــاركة فــي العــراق وفــي غیــره مــن بلــدان 
  :العالم تتمثل بالإقرار والتجسید العملي للحقائق والمبادئ الاتیة

  .التنوع في المجتمع العراقي لا سیما التنوع القومي و الدیني اقرار حقیقة .١

  .اقرار مبدأ حق الاختلاف بین التنوعات القومیة و الدینیة  .٢

لـى السـواء اقرار حقیقة ان تعبر جمیـع  هـذه التنوعـات القومیـة والدینیـة ع .٣
طموحاتهـا عـن طریـق تنظیمـات عصـریة عن مصالحها ورغباتها ومطالبهـا و 

اتحـادات  -جمعیـات �نقابـات  �احـزاب (المجتمـع المـدني  تتمثل بمؤسسـات
�  ).عشائریة او طائفیة(ولیس عن طریق مؤسسات تقلیدیة ) الخ

اقـرار مبــدأ التــداول الســلمي او التعاقـب الســلمي للســلطة علــى المســتویات  .٤
وهــذا التــداول یقــوم علــى اســتبعاد كــل وســائل العنــف فــي . الفیدرالیــة والمحلیــة
تنوعــات فــي المجتمــع العراقــي والقــوى السیاســیة العصــریة التعامــل مــا بــین ال

لهــذه التنوعــات الامــر الــذي یتطلــب اتفــاق جمیــع القــوى ومؤسســاتها المدنیــة 
علــى الاســالیب الســلمیة المتمثلــة بالانتخابــات والاســتفتاءات والمبایعــة ضــمن 
ــــــال  ــــــرفض علاقــــــات الاقتت ــــــات الحــــــوار وت ــــــؤمن بعلاق ــــــات سیاســــــیة ت خطاب

  .والاحتراب

یدرالیــة تقــوم علــى مــا تقــدم مــن شــروط ســوف لا تتعــارض مــع الوحــدة ان ف
الوطنیــة العراقیــة بقــدر مــا تخــدم وتجســد هــذه الوحــدة فالدولــة الفیدرالیــة التــي یقــوم 

  .جیشها على المحاصصة القومیة والطائفیة لاتخدم الوحدة الوطنیة

ـــدرالي علـــى اســـاس المحاص ـــي یقـــوم برلمانهـــا الفی ـــة الت ـــة الفیدرالی صـــة والدول
  .القومیة والطائفیة لا تخدم الوحدة الوطنیة
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ـــة الفیدرالیـــة التـــي تقـــوم اجهـــزة امنهـــا وشـــرطتها وبقیـــة اجهـــزة الســـلطة  والدول
علـى اسـاس المحاصصـة القومیـة ) الـوزارة الفیدرالیـة مـثلاً (التنفیذیة الفیدرالیـة فیهـا 

  .العنصریة والدینیة الطائفیة لا تخدم الوحدة الوطنیة

وطنیة لا تصان بالمركزیـة القسـریة ولا بالفیدرالیـة القائمـة علـى الوحدة ال ناذ
أي (اساس قومي عنصري او دیني طائفي بل انهـا تصـان بالدیمقراطیـة الحقیقیـة 

  .وفي اطار فیدرالیة لكل العراق) دیمقراطیة المشاركة

ومــــن بــــاب الحــــرص علــــى الخصوصــــیة القومیــــة الكوردیــــة وكــــذلك العربیــــة 
قلاني لدور الكورد وقواهم السیاسـیة فـي تـاریخ الحركـة الوطنیـة المقترن بالتفهم الع

حتـى دورهـم فـي  ١٩١٨الاستقلالیة الدیمقراطیـة العراقیـة منـذ ثـورة محمـود الحفیـد 
ـــدكتاتوري فـــي نیســـان عـــام  ـــتفهم نـــرى . ٢٠٠٣اســـقاط النظـــام ال مـــن بـــاب هـــذا ال

یــة لكـــل العـــراق ضــرورة ان یـــتم الاقــرار الدســـتوري اولاً ومـــن حیــث المبـــدأ بالفیدرال
وفــي الوقــت نفســه یكــون هنــاك اقــرار دســتوري . علــى اســاس فیدرالیــة المحافظــات

ایضـاً بامكانیـة اقامـة علاقـات تعاونیـة بـین محـافظین او اكثـر بصـیغ التنسـیق او 
علــــى ان تكــــون اقامــــة هــــذه الصــــیغ . التضــــامن وصــــولاً الــــى صــــیغة الانــــدماج

) ١+٥٠بواقــــع ( یــــة المطلقــــة مشــــروطة بشــــرط دیمقراطــــي یتمثــــل بموافقــــة الاغلب

  .للمجالس للمجالس التمثیلیة المنتخبة لهذه المحافظات

رد بالدیمقراطیــة ولــیس بغیرهــا و ضــمن الكــیعنــدها ســیكون مــن الطبیعــي ان 
كیانیة كردیة في كردستان العراق وهذه امكانیة لم تتاتى وفق المعیـار القـومي بـل 

  .ستأتي وفق المعیار الدیمقراطي

اهمیـة دعوتنـا للجمیـع للانشـغال اساسـاً بالدیمقراطیـة وبالبنـاء  ومن هنا تاتي
وهذا الانشغال سیكون كفـیلاً بحـل كـل الموضـوعات الخلافیـة وعلـى . الدیمقراطي

  .راسها موضوع الفیدرالیة

ـــة مـــن جهـــة وعـــدم  وعلیـــه فـــان القاســـم المشـــترك لعـــدم الخشـــیة مـــن الفیدرالی
ثــل بالدیمقراطیــة و بالمزیــد مــن الخــوف علــى الوحــدة الوطنیــة مــن جهــة اخــرى یتم

  .الدیمقراطیة أي بدیمقراطیة المشاركة والمزید من دیمقراطیة المشاركة
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وان منطلــق هــذه الدیمقراطیــة یتمثــل بالمواطنــة اولاً واخیــراً امــا القــانون الــذي 
( یحكم هذه الدیمقراطیة فانه یتوجـب ان یسـود العـراق الـدیمقراطي قـانون یصـنع بــ

ففـي كـل المؤسسـات التمثیلیـة الفیدرالیـة والمحلیـة فـي ) ضا الاقلیةرأي الاغلبیة ور 
كـــل العـــراق شـــمالاً ووســـطاً وجنوبـــاً قـــد تكـــون الاغلبیـــة كردیـــة والاقلیـــة عربیـــة او 

وقـد لا ) دهـوك السـلیمانیة، اربیـل،(تركمانیة كما في بعـض المحافظـات الشـمالیة 
كركــوك وقــد تكــون تكــون الاغلبیــة مطلقــة لقومیــة علــى اخــرى كمــا فــي محافظــة 

الاغلبیــــة شــــیعیة والاقلیــــة ســــنیة فــــي محافظــــة او اكثــــر مــــن محافظــــات العــــراق 
الوسطى والجنوبیة وقد تكون الاغلبیة سنیة والاقلیة شیعیة فـي محافظـات عراقیـة 
اخـرى وقـد یكـون فــلا ضـرر ولا ضـیر ولا خـوف مــن هـذه الاغلبیـات ولا مـن هــذه 

الي ســــتكون فقــــط لدیمقراطیــــة مشــــاركة الاقلیــــات لان الســــیادة فــــي العــــراق الفیــــدر 
رأي الأغلبیـــة ورضـــا (وقانونهـــا مصـــنوع بــــ) حـــق المواطنـــة اولاً واخیـــراً (منطلقهـــا 

  ).الأقلیة

ولما كانـت الدیمقراطیـة شـرطاً لازمـاً لكـل مـن الوحـدة الوطنیـة والفیدرالیـة 
فـان هـذا الشـرط الــلازم یفتـرض ان یكـون السـید المهــیمن والحاضـر السـرمدي فــي 

الامر الذي یقتضي بالنتیجة تعـدیل الدسـتور بمـا یضـمن هیمنـة وسـیادة . ورالدست
فلمـــاذا وكیـــف الســـبیل الـــى تعـــدیل . وحضـــور هـــذا الشـــرط أي شـــرط الدیمقراطیـــة

  الدستور؟

نحتــاج هنــا الــى افكــار تهــدي الــى رســم خارطــة طریــق للانتقــال بــالعراق 
متنــوع غیـــر (ي الــى المســتقبل، بمعنـــى الانتقــال بـــالعراق مــن واقـــع مجتمــع سیاســـ

وان فــتح مغــالیق مســتقبل ). متنـوع متجــانس(الــى واقــع مجتمــع سیاســي ) متجـانس
العراق یحتاج الى مفتاح مناسـب وهـذا المفتـاح المناسـب یتمثـل، بانعقادنـا، اساسـاً 
ـــات  ـــات مـــا بعـــد الانتخاب ـــة معطیـــات مهمـــة مـــن معطی بالدســـتور الـــذي یعـــد بمثاب

  .بعد الاستفتاء الدستوري من جهة ثانیةالعراقیة للجمعیة الوطنیة من جهة وما 

وقبــل ان نكتــب عــن مــا بعدیــة الانتخابــات والاســتفتاء فقــد اضــحى مــن 
ــــدان  المعــــروف ان الانتخابــــات تمثــــل افضــــل الالیــــات التــــي عرفتهــــا شــــعوب البل
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فبهـذه الآلیـة . المتمدنة لتشـكیل الدولـة وبنـاء السـلطة السیاسـیة وتولیهـا وممارسـتها
لشــرعیة والمقبولیــة كمــا یتاكــد الرضــى الشــعبي عــن الســلطة ومــن خلالهــا تتأكــد ا

السیاســیة ومؤسســاتها بعــد ان غــادرت معظــم شــعوب عالمنــا المعاصــر وانظمتهــا 
السیاســیة مصــادر اخــرى للشــرعیة غیــر الانتخابــات مثــل مصــادر القــوة والحــرب 
 والثــــورة والانقــــلاب والاغتیــــال والوراثــــة وغیرهــــا مــــن الآلیــــات الدمویــــة العنیفــــة او

  .التقلیدیة العتیقة

اما الاستفتاء الدستوري الذي شهده العراق مؤخراً فانه لا یمكن ان یمثـل 
نهایــة العلمیــة الدســتوریة بقــدر مــا یمثــل حلقــة مهمــة فــي سلســلة حلقاتهــا المتوالیــة 
ابتـــداءاً مـــن حلقـــة وضـــع المبـــادئ والمنظمـــات الدســـتوریة الاساســـیة وصـــولاً الـــى 

  .المرور بحلقتي الدستور واقرار الدستورتعدیل الدستور وما بینهما 

  

  

  

  المناخات السلمیة لمستقبل العملیة السیاسیة

ان حلقة تعدیل الدستور تعید الى الذهن مكانة الدستور بوصـفه المفتـاح 
بیـــد ان . الـــرئیس لمغـــالیق المســـتقبل الســـلیم للعملیـــة السیاســـیة فـــي العـــراق الجدیـــد

ســلیمة ونظیفــة ونقیــة للبیئــة المجتمعیــة ســلامة المســتقبل هنــا تحتــاج الــى اجــواء 
العراقیة الحاضنة للعملیة السیاسیة عمومـاً، وتحتـاج ایضـاً الـى ذات هـذه الاجـواء 
للعملیــة الدســتوریة لفتــرة مــا بعــد اقــرار الدســتور بالاســتفتاء ولفتــرة مــا بعــد التعــدیل 

  .القادم للدستور الحالي

العملیــة السیاســیة فــي وبقـدر تعلــق الامــر بالمنــاخین الخــاص والعـام فــان 
العـــــراق ینبغـــــي ان توصـــــف كیمـــــا تكـــــون عملیـــــة سیاســـــیة ســـــلمیة بانهـــــا عملیـــــة 

والدیمقراطیــة الحقــة تفهــم ببســاطة وتمــارس بحــق بوصــفها دیمقراطیــة . دیمقراطیــة
  :تقوم على ما یأتي
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تــــوافر الاقــــرار المجتمعــــي الدســــتوري بحقیقــــة التنــــوع السیاســــي والقــــومي  .١
 .راق الجدیدوالدیني والعشائري في الع

ولـــیس الخـــلاف (تـــوافر الاقـــرار المجتمعـــي والدســـتوري بحـــق الاخـــتلاف  .٢
مــا بــین المتنـوعین سیاســیاً وقومیــاً ودینیـاً ومــذهبیاً وعشــائریاً فــي ) والنـزاع

 .العراق الجدید

تــــوافر الاقــــرار المجتمعــــي والدســــتوري بحــــق المتنــــوعین سیاســــیاً وقومیــــاً  .٣
بـالتعبیر عـن مصـالحهم ومطـالیبهم  ومذهبیاً وعشائریاً قي العراق الجدیـد

ورغبـــاتهم السیاســـیة فقـــط مـــن خـــلال مؤسســـات سیاســـیة مدنیـــة عصـــریة 
احــــزاب، نقابــــات، (متحضــــرة أي مــــن خــــلال مؤسســــات مجتمــــع مــــدني 

، ولیس مـن خـلال مؤسسـات )الخ..جمعیات، روابط، اتحادات، منتدیات
ة تقلیدیـــة غیـــر متمدنـــة وغیـــر متحضـــرة كالتنظیمـــات السیاســـیة العنصـــری

 .القومیة او الطائفیة الدینیة او الاجتماعیة العشائریة

. تــــوافر الاقــــرار المجتمعــــي والدســــتوري بمبــــدأ التــــداول الســــلمي للســــلطة .٤

بالمبـــادئ الاساســـیة ) فكـــراً وســـلوكاً (الاقـــرار الالتـــزام ویترتـــب علـــى هـــذا 
للدیمقراطیــة وابرزهــا اعتمــاد آلیــة الانتخابــات الحــرة النزیهــة فــي الوصــول 

التعددیـة (سلطة وممارستها، مع اعتماد التعددیـة السیاسـیة بشـقیها الى ال
، واعتمـــاد مبـــدأ المواطنـــة لتحـــدي العلاقـــة بـــین )الحزبیـــة وتعددیـــة الـــرأي

الفــرد والدولــة، واعتمــاد الصــحافة الحــرة، واحتــرام ســیادة القــانون وحقــوق 
 .الانسان مع الاحتفاظ والحفاظ على سلطة قضائیة مستقلة

  

  ل التسامح والسلم الاهليالحملة من اج

البیئة السلمیة للعملیة السیاسیة الدیمقراطیة في العـراق  وفي سیاق توفیر
الصـــعوبات والتعقیـــدات التـــي تعرقـــل الســـلم الجدیـــد لابـــد مـــن تجـــاوز الكثیـــر مـــن 

وهــذه الصــعوبات وتلــك . الاهلــي والتــي تــتحكم بــالواقع السیاســي العراقــي الحجــالي
اســــئلة ومجموعــــة تســــاؤلات تتصــــل باشــــكالیات  التعقیــــدات تفصــــح عنهــــا جملــــة
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استكمال السیادة وصولاً الى الاستقلال الناجز وإشكالیة تجاوز الارث الـدكتاتوري 
القـدیم والجدیــد وصــولاً الــى الدیمقراطیــة واشـكالیة تغلیــب الهویــة الوطنیــة السیاســیة 

یــــــة القوم(والمدنیــــــة العراقیــــــة علــــــى الهویــــــات السیاســــــیة غیــــــر المدنیــــــة الفرعیــــــة 
  ).العنصري، الدینیة الطائفیة، الاجتماعیة العشائریة

وان الاجابـــة عـــن كـــل هـــذه التســـاؤلات غیـــر كافیـــة لوحـــدها دون الوحـــدة 
متحـــد مســـتقر الوطنیـــة مـــن تحدیـــد مســـتقبل العـــراق بـــین البقـــاء ككیـــان دیمقراطـــي 

وآمن وبین استمرار العنـف والصـراع القـومي والطـائفي بمـا یكـرس التقسـیم الفعلـي 
  .راقللع

فما دام العراقیون یخشون بعضـهم بعضـاً سـتبقى قـوى الاحـتلال ضـرورة 
ومـــن یریـــد حقـــاً انهـــاء الاحـــتلال الاجنبـــي واســـتكمال . لبعضـــهم وربمـــا لجمـــیعهم

  .السیادة وتحقیق الامن فعلیه ان یسهم في بناء الوحدة الوطنیة العراقیة اولاً 

تنظـیم حملـة وطنیـة وان اتول آلیات تحقیق الوحدة الوطنیة العراقیـة هـي 
  .عراقیة من اجل التسامح والتعایش الوطني

  فكیف؟ ومن این نبدأ هذه الحملة؟

ان ماســـاة العـــراق الیـــوم هـــي فـــي حالـــة الانقســـام الطـــائفي والاثنـــي التـــي 
والحــــروب الاهلیــــة لا . اخـــذت تهــــدد الســــلم الاهلـــي والانــــزلاق نحــــو حـــرب أهلیــــة

ت الشعب الواحـد وهـذا مـا شـهدته لبنـان یخطط لها دائماً بقدر ما تنزلق لها مكونا
فالسؤال الذي یواجه كل عراقي هو كیف یـتم توقیـف التـدهور . والسودان والجزائر

نحــو هاویــة الاقتتــال الاهلــي؟ فقــد ســقط مــن العــراقیین مئــات الالاف منــذ احــتلال 
  .بغداد وان اغلبهم سقط على ید العراقیین انفسهم

ــــي لهــــا حیات ــــال الاهل ــــاً مــــا اســــتغرقت ان دورة الاقتت هــــا الخاصــــة، وغالب
فلبنـان عـاش سـبعة عشـرة . سنوات قبل ان یهب من یعمـل علـى وضـع نهایـة لهـا

عامــاً فــي ظــل الاقتتــال الاهلــي، وفــي الجزائــر اســتمرت اكثــر مــن عشــر ســنوات، 
وفــي كــل هــذه الحــالات لــم . امــا فــي الســودان فقــد دامــت اكثــر مــن عشــرین عامــاً 

ن كل الشعب ضحیتها، ومـا كـان سـبیلاً لانهائهـا یخر طرف منتصراً فیها، بل كا
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الــى علــى قاعــدة المصــالحة الوطنیــة، فهــل ننتظــر عقــداً او اكثــر قبــل ان تنتهــي 
ــــبعض یحمــــل الحكومــــة والاحــــتلال  ــــة القائمــــة؟ واذا كــــان ال ــــة العراقی عبثیــــة الحال
ــــا كمــــواطنین مــــن تحمــــل مســــؤولیتنا فــــي التصــــدي  المســــؤولیة فــــان هــــذا لا یعفین

  .للمأساة

مـــن هنـــا نطلـــق الـــدعوة الـــى حملـــة مـــن اجـــل التســـامح والســـلم الاهلـــي، و 
والســبیل الفعلــي لــذلك لا یــتم عبــر الســلاح بــل مــن خــلال مصــالحة وطنیــة، ومــا 

  .یتمخض عنها من ارادة مشتركة لوقف العنف بكل اشكاله

ـــان  ـــد ســـبق ان طرحـــت اب ـــدة، فق ان موضـــوعة المصـــالحة لیســـت بالجدی
وج العـراق وشـعبه المطحـون بـین سـندیان العقوبـات العهد السابق، كسبیل الى خر 

القمعیـــــة، بیـــــد ان النظـــــام الســـــابق رفـــــض الدولیـــــة ومطرقـــــة النظـــــام الدكتاتوریـــــة 
ـــر القـــرارات  ـــدم التنـــازلات لشـــعبه قـــدمها للاجنبـــي عب ـــدلاً مـــن ان یق المصـــالحة وب

كمــا رفضــت . الدولیــة التــي جعلــت مــن العــراق وشــعبه فاقــد الســیادة والحریــة معــاً 
ارضــة العراقیــة المصــالحة رغــم انهــا لــم تكــن قــادرة علــى اســقاط الدكتاتوریــة المع

اعتمــاداً علــى قواهــا الخاصــة وفضــلت التحــالف مــع القــوى الخارجیــة التــي مهــدت 
فادة مـن دروسـها لفهـم افضـل ولابـد مـن فهـم هـذه التجربـة والاسـت. لاحتلال العـراق

  .لموضوعة الحملة الوطنیة من اجل التسامح والسلم الاهلي

المصــالحة مــن مــن؟  :مــن ان ترافقهــا مصــارحة فالمصــالحة الجــادة لابــد
ــــة  وبــــین مــــن؟ أي ن هــــم اطــــراف المصــــالحة؟ فــــأي تشــــخیص نــــاقص أو محاول

كمــا ان المطلــوب . آخــر قــد تجهــض العملیــة بالأســاسلاســتبعاد طــرف مــن دون 
النظام السـابق، : هو تشخیص مسؤولیة الاطراف المعنیة عن الحالة التي نعیشها

قـــوى المعارضـــة العراقیـــة آنـــداك حـــزب البعـــث، الملیشـــیات المســـلحة، الاحـــتلال 
والقوى المتحالفة معه، دول الجوار، وأخیراً مسـؤولیة النخـب الفكریـة والثقافیـة عـن 

  .محغیاب ثقافة الحوار والتسا

ان نجــاح هــذه العملیــة لا یــتم بصــفقات فــي غــرف مغلقــة، بــل لابــد مــن 
فــتح بــاب الحــوار الــوطني علــى مصــراعیه مــن دون ارهــاب فكــري او اجتمــاعي، 
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الامر الذي یدع الى التساؤل لماذا لم تفتح ابواب مثل هـذا الحـوار؟ ولمـاذا وقفـت 
لحة وطنیـــة، الحكومـــات المتتالیـــة منـــذ الاحـــتلال ضـــد عقـــد مـــؤتمر حـــوار ومصـــا

خاصة ان الفرصة كانت متاحة في قمةت شرم الشـیخ العربیـة فـي تشـرین الثـاني 
عنــدما تــم اقتــراح عقــد مثــل هــذا المــؤتمر هــذا ولكــن حكومــة بغــداد ومــن  ٢٠٠٤

  .ورائها واشنطن رفضته

وزیـــادة علـــى أهمیــــة مـــؤتمر التوافــــق العراقـــي فـــي القــــاهرة فـــإن بإمكــــان 
د بـــین مكونـــات وفعالیـــات الشـــعب الواحـــد، أن العملیـــة الدســـتوریة أن فهمـــت كعقـــ

ولـــیس مجـــرد كتابـــة (وإن نجـــاح العملیـــة الدســـتوري . تســـهم فـــي مثـــل هـــذا الحـــوار
فــي دول خارجــة مــن صــراعات عملیــة فــي غایــة الدقــة والحساســیة ) الدســتور فقــط

وتتطلــب مناخــاً یســوده الوئــام الاهلــي لضــمان مقبولیــة الدســتور والتــزام الأطــراف 
فالســلم الأهلــي یجــب أن یســبق أو یرافــق عملیــة كتابــة الدســتور كمــا . المعنیــة بــه

  .یجب أن یرافق أیضاً عملیة تعدیل الدستور

هنــاك حاجــة ایضــاً للتصــدي لإشــكالیة الاحــتلال، وكیفیــة التعامــل معــه 
مــن أجــل اســتكمال الســیادة وتحقیــق الأمــن؟ فتأســیس الدولــة العراقیــة الحدیثــة مــر 

لال البریطاني كرس الوحدة الوطنیة خاصـة بـین عبر تآلف وطني مناهض للاحت
كمــــا أن حركــــة التحــــرر الــــوطني العراقیــــة فــــي . عــــرب العــــراق مــــن شــــیعة وســــنة

  .الثلاثینات حتى الخمسینات ساعدت على تكریس هذه الوحدة

الاشــكالیة الیــوم فــي اخــتلاف العــراقیین بشــأن الاحــتلال، فخشــیة بعضــنا 
قبـولاً بـل ضـروریاً عنـد بعضـهم، وبعضـهم بعضاً جعل من بقـاء الاحـتلال خیـاراً م

الآخـر یریــد اخـراجهم بأمــل الانتقـام ممــن ان وجـود القــوات الاجنبیـة یشــكل حمایــة 
. له، وآخر یبحث عن حلیف أجنبي لحمایته فـي حـال انسـحاب القـوات الامریكیـة

وبین هذا وذاك من له أجندة سیاسیة تتجاوز العراق یرید البلاد ساحة حـرب ضـد 
 ١٩١٨-١٩١٥والمفارقــة بــین الاحــتلال البریطــاني للعــراق عــام ". يعــدو عــالم"

الموصـــل، (هـــو أن الأول وحـــد ثـــلاث ولایـــات  ٢٠٠٣الامریكـــي عـــام  والاحـــتلال
  .وجعل منها العراق، والآخر اخذ یفككها) البصرة، بغداد
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فـــي ضـــوء ذلـــك هـــل بالامكـــان إنهـــاء الاحـــتلال الامریكـــي خـــارج إطـــار 
ت الأخیــرة ضــرورة فكیــف الوصضــول الیهــا؟ ومــا اثــر الوحــدة الوطنــةي؟ واذا كانــ

  انسحاب امریكا في غیاب مصالحة وطنیة؟

ومـــــا مســـــؤولیتنا مـــــن الظـــــاهرة الجدیـــــدة فـــــي المشـــــهد العراقـــــي المتمثلـــــة 
باســتعداد قــوى سیاســیة قاطعــت الانتخابــات الســابقة دخــول اللعبــة السیاســیة والتــي 

  ت أجندة اسلامیة متشددة؟تتعرض بسبب ذلك للقتل من قبل عناصر تكفیریة ذا

إن المباحثات الدسـتوریة علـى أقصـر أمـدها كشـفت عمـق التنـاقض بـین 
فكلمة عراقي والعراقیة لـم تعـد بالنسـبة لقطاعـات مختلفـة ". الهویة"العراقیین بشأن 

المطلــوب أن نعـرف مــن نحـن أولاً وقبــل أن نبحــث . كافیـة لتحدیــد هویتنـا الوطنیــة
ففــي غیــاب إرادة العــیش المشــترك یبقــى . تركةعــن كیفیــة العــیش علــى أرض مشــ

ولكـن قبـل أن نصـدر . الكیان العراقي مهدداً بالانقسام، فلیس هناك زواج بـالإكراه
حكماً بـالطلاق علینـا فهـم القضـایا الخلافیـة وفیمـا إذا كـان بالإمكـان إیجـاد حلـول 

  .وسط تحمي مصالح الجمیع عبر تنازلات متبادلة

بـد مـن بدایـة حملـة وطنیـة عراقیـة ترافـق تعـدیل وتأسیساً على مـا تقـدم لا
الدستور ومـا بعـد التعـدیل، مـن أجـل التسـامح والتعـایش الـوطني تبـدأ بسلسـلة مـن 
اللقاءات تشارك فیها شخصیات فكریة وسیاسـیة واجتماعیـة ودینیـة معنیـة بالشـأن 
العراقـــي بعیـــداً عـــن أي انحیـــاز حزبـــي أو سیاســـي أو فئـــوي بامـــل إنضـــاج الفكـــرة 

بیل الـــى تجســـیدها بخطـــوات عملیـــة بالتعـــاون مـــع مؤسســـات فكریـــة إقلیمیـــة والســـ
ودولیــة للوصــول الــى قناعــة مشــتركة مــع إحــدى مؤسســات الامــم المتحــدة المعنیــة 

  .بالشأن، العراقي للمباشرة في العملیة وبدعم منها

إن اســتعداد الامــم المتحــدة للمســاعدة فــي عملیــة التســامح والســلم الأهلــي 
. ه المبـادرة مـن العـراقیین مسـؤولیة خاصـة، بـدأ بتحدیـد هـویتهمیحمل اصحاب هذ

فهــل أنهـــم مجـــرد طـــرف أو نخبـــة تنویریـــة؟ أو مجموعـــة تعمـــل لخلـــق قـــوة ضـــغط 
أم أنهــم أداة تنفیذیــة لخطــوات عملیــة ولــو . شــعبیة علــى الأحــزاب والقــوى الحاكمــة

علیـه كانت رمزیة؟ أو أنهم كـل ذلـك معـاً؟ ولكـن الشـيء الـذي لا یجـب أن یكـون 
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ـــدخل ســـاحة  ـــى حـــزب أو قـــوة سیاســـیة جدیـــدة لت ـــة هـــو التحـــول ال اصـــحاب الحمل
  .التنافس من أجل السلطة

ان العــراق والعــراقیین بحاجــة الــى منبــر بــل منــابر أخلاقیــة تنــأى بنفســها 
عـن لعبــة السـلطة لتصــبح الجســر بـین العــراقیین بمــا یصـلح ذات الشــأن، وتســتبق 

  .حرب الأهلیة في العراقكارثة على الوطن والمواطن اسمها ال

عندها نتمكن من فك رمـوز العلاقـة العكسـیة مـا بـین السـیادة والاحـتلال 
وهــذه . حیــث ان الزیــادة فــي اســتكمال الســیادة تعنــي التآكــل فــي جــرف الاحــتلال

العلاقـــة العكســـیة ســـتنتهي، بالنتیجـــة، الـــى تحقیـــق الأمـــن والأمـــان طالمـــا بقیـــت 
  .واصلةالعملیة الدستوریة الدیمقراطیة مت

إن كــــل هــــذه المناخــــات الصــــحیحة لنجــــاح العملیــــة السیاســــیة وضــــمان 
ــدیمقراطي للعــراق الجدیــد ابتــداءاً بالانتخابــات ثــم الاســتفتاء الدســتوري  مســتقبلها ال
مع حملـة تسـامح وتوافـق مـن أجـل السـلم الأهلـي سـتظل رغـم ضـرورتها وأهمیتهـا 

ــدیمقراطي فــي الكبیــرة مناخــات غیــر كافیــة لنجــاح العملیــة السیاســیة و  مســتقبلها ال
العراق دون استكمال عملیة تعدیل الدستور بما یجعل منه مرجعیـة وطنیـة وقاسـم 

  .مشترك بین الجمیع

تعیـد الـى الـذهن؟ ان عملیة تعدیل الدستور بالنوایـا والافعـال آنفـة الـذكر 
الدســــتور العراقــــي رســــم مســــتقبل العملیــــة ) المفتــــاح(كمــــا أســــلفنا، تلــــك الماكنــــة 

  .ة للدیمقراطیة في العراقالسیاسی

فمـــــا هـــــي أهمیـــــة تعـــــدیل الدســـــتور؟ وأي نصـــــوص دســـــتوریة تســـــتوجب 
  التعدیل؟

  الوصول الدستوریة الذهبیة

قبــــل ومــــن أجــــل الإجابــــة الســــلیمة علــــى التســــاؤلات المصــــتلة بتعــــدیل 
الدســتور نحــرص علــى ذكــر وصــایا ذهبیــة تستحضــرها دائمــاً عقــول المهتمــین أو 

) المفتــاح(هتمــام بالشــأن الدســتوري لیجعلــوا مــن الدســتور الــذین یرغبــون، حقــاً الا

  :وهذه الوصایا هي).. القاسم المشترك بین الجمیع(و) المرجعیة الوطنیة(و



  المجلة السیاسیة والدولیة 

ان وظیفة القاعـدة الدسـتوریة تتمثـل بتسـویة الخلافـات والنزاعـات : الوصیة الاولى
  .ولیس بوظیفة إنتاج وإعادة الخلافات والنزاعات في المجتمع السیاسي

إن العلاقة بین الرضا العـام والقبـول التـام عـن الوثیقـة الدسـتوریة  :الوصیة الثانیة
وبـــین كثـــرة الإقصـــاءات والاســـتثناءات فـــي نصـــوص هـــذه الوثیقـــة هـــي 

فكلمـــا زادت الاقصـــاءات والاســـتثناءات تقـــل المقبولیـــة . علاقـــة عكســـیة
  .التامة ویتناقض الرضا العام عن هذه الوثیقة

نبغـــي أن تحضـــن الوثیقـــة الدســـتوریة بـــادئ ومنطلقـــات عامـــة ی :الوصـــیة الثالثـــة
تضــمن التوافــق وبالتــالي الشــراكة بــین جمیــع مكونــات المجتمــع السیاســي 
مــــن جهــــة وینبغــــي ان تتجنــــب نصــــوص هــــذه الوثیقــــة، قــــدر الامكــــان، 
الانشـغال بالتفاصـیل التـي تثیــر، فـي الغالـب، النزاعـات والخلافــات، لان 

  ).من الشیاطینتك(في التفاصیل، كما یقال 

ــة للتطبیــق الیــوم  :الوصــیة الرابعــة إن ضــوع قاعــدة دســتوریة صــحیحة، غیــر قابل
وقابلة للتطبیق غداً أو بعد غد، أفضل بكثیر مـن وضـع قاعـدة دسـتوریة 
ناقصــة وغیــر صــحیحة قابلــة للتطبیــق الیــوم وإن تطبیقهــا بعــد هــذا الیــوم 

صــحیح، ) واقــع(فلــیس كــل مــا هــو . یكــون كارثیــاً ) الواقعیــة(تحــت مــزعم 
والأهـم، مـن أجـل المسـتقبل، ودسـتوریاً .. ولیس كل مـا هـو صـحیح واقـع

یتمثــل بكــل مــا هــو صــحیح الیــوم وغــداً ســواء كــان هــذا الصــحیح واقعــاً 
  .ملموساً الیوم أو صحیحاً ملموساً غداً او بعد غد

كـل وثیقـة دسـتوریة یمكـن ان تحتـوي الغـام ومعطـلات الألغـام  :الوصیة الخامسة
ورة لا تكمـــن فقـــط فـــي الالغـــام، بـــل فـــي تعطـــل معطـــلات الألغـــام والخطـــ
وعلــى صــناع الدســتور والمشــتغلین علــى تعدیلــه أن یحــذروا مــن . ایضــاً 

زرع الألغام في هـذه الوثیقـة كـي لا یضـیعوا الوقـت فـي وضـع معطـلات 
مـن التفكیـر والخـوف لهذه الألغام من جهة ولكي یعفوا أنفسهم والآخرین 

ولكـي یتخلصـوا مـن الخـوف / عطلات من جهة ثانیةعند تعطیل هذه الم
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المترتــب علــى هــذا التعطیــل المســبب لفاجعــة إنفجــار الألغــام بعــد تعطــل 
  .معطلاتها من جهة ثالثة

كـل الوثـائق الدسـتوریة الدیمقراطیـة السـلیمة تقـوم علـى اسـاس  :الوصیة السادسـة
ینبغـــي أن غیـــر ان هـــذه التوافقیـــة او ذلـــك التوافـــق . التوافـــق او التوافقیـــة

أي محكومــاً بالمعــاییر السیاســیة المدنیــة ولــیس بمعــاییر . یكــون سیاســیاً 
لأن المعـــــاییر الأخیـــــرة . المحاصصــــة العنصـــــریة والطائفیـــــة والعشـــــائریة

تجعــل مــن هــذه الوثیقــة الدســتوریة مجــرد لبــاس عصــري متمــدن لحشــوة 
  .تقلیدیة غیر متمدنة

ـــائق  :الوصـــیة الســـابعة ـــة وتطبیقاتهـــا بعـــد الدســـتوریة اان صـــناعة الوث لدیمقراطی
الصــناعة تقــوم علــى اســاس مبــدأ الشــراكة والمشــاركة ولــیس علــى اســاس 

وان كــل فریــق مــن . التفــرد والهیمنــة لفریــق مــن فرقــاء المجتمــع السیاســي
هـــؤلاء الفرقــــاء فــــي المجتمـــع السیاســــي یفكــــر ویعمـــل علــــى اســــاس انــــه  

ین فــان تفكیــره المنتصــر فــي هــذه الوثیقــة الدســتوریة علــى الفرقــاء الاخــر 
  .هذو وعمله ذاك هو بدایة هزیمته وبدایة الخسارة لكل الفرقاء

ان الوثیقــــة الدســــتوریة الدیمقراطیــــة هــــي المســــتلزم التأسیســــي  :الوصــــیة الثامنــــة
المـواطن، ولیسـت لهـا الامكانیـة فـي ان ) مع(والاساسي لبناء دولة قویة 

  .المواطن) ضد(تكون 

لا ) اتحادیــة(ســتوریة الدیمقراطیــة لدولــة فیدرالیــة ان الوثیقــة الد :الوصــیة التاســعة
تسمح بتقطیع السلطة السیاسـیة ولا بتركیزهـا وتركزهـا، بـل تسـمح بتوزیـع 
وظــائف الســلطة وصــلاحیات مؤسســاتها التشــریعیة والتنفیذیــة والقضــائیة 

ــــین المركــــز  ــــات، (والاطــــراف ) العاصــــمة(مــــا ب أقــــالیم، مقاطعــــات، ولای
  ).محافظات

ان وجود نص دستوري یؤكد استقلال الدولة وسـیادتها ووحـدتها  :ةة العاشر (الوص
ارضـــاً وشـــعباً یجعـــل مـــن المطالبـــة بالاســـتقلال التـــام واســـتكمال الســـیادة 

فالافضــل لمــواطن . مطلبــاً مشــروعاً ومســعى لا اعتــراض ولا غبــار علیــه
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هـــذه الدولـــة ان یطالـــب باســـتكمال الســـیادة والاســـتقلال بوجـــود مثـــل هـــذا 
ــــب باســــتكمال الســــیادةالــــنص الدســــتو  والاســــتقلال دون  ري مــــن ان یطال

  .وجود هذا النص الدستوري

ـــة الدســـتوریة  ـــاه اللجن نضـــع هـــذه الوصـــایا ونأمـــل ان نكـــون موضـــع انتب
  .البرلمانیة التي ستتولى النظر في تعدیل الدستور

  

  

  

  

  النصوص التي تستوجب التعدیل

طلـق نسـمح من دون ان نكون مداحین بشكل مطلق او قداحین بشكل م
تــم الاخــذ ببعضــها بعــین الاعتبــار عنــدما تمــت ) الوصــایا(لانفســنا القــول ان هــذه 
بیــد ان الموضــوعیة تقتضــي ان نســجل مــا هــو لصــالح . كتابــة الدســتور العراقــي

هــذه الوثیقــة مــن حســنات ومــا علیهــا مــن ســیئات تســتوجب المراجعــة والاصــلاح 
  .والتعدیل

یما فـــي دیباجتهـــا اطـــاراً عامـــاً ان هـــذه الوثیقـــة تحمـــل بـــین طیاتهـــا لا ســـ
ورغــــم طابعهــــا الخطــــابي الانشــــائي . مقبــــولاً للفلســــفة التــــي یقــــوم علیهــــا الدســــتور

المشوش، والتفاتهـا الـى الماضـي اكثـر مـن تطلعهـا نحـو المسـتقبل فانهـا تضـمنت 
  ....مبادئ ومنطلقات اساسیة مهمة

فكـــل مـــواطن عراقـــي یریـــد ان یـــدافع عـــن اســـتقلال العـــراق وســـیادته  ·
  ١(انظـر الدیباجـة وكـذلك المـواد (لیه ان یعتمد علـى هـذه الوثیقـة ع

  ).على سبیل المثال لا الحصر) ٦٧  ٥٠

شــعباً وارضــاً (كــل مــواطن عراقــي یریــد ان یــدافع عــن وحــدة العــراق  ·
 ).انظر الدیباجة مثلاً (علیه ان یتكأ على هذا الدستور ) وسیادة
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یریـد ان یـدافع عـن ویستطیع ان یعتمد على هذا الدستور كل عراقي  ·
ــــدأ ( ــــداول الســــلمي للســــلطة، مب ــــة، الت ــــانون، الوحــــدة الوطنی ــــة الق دول

) التوزیــع العــادل للثــروة، مبــدأ تكــافؤ الفــرص للجمیــع، مبــدأ المواطنــة

 ).على سبیل المثال ١٨انظر الدیباجة والمادة (

ان یكــافح الطائفیــة والعنصــریة علیــه ان یلجــأ الــى هــذا ان مــن یریــد  ·
 ).الدیباجة انظر(الدستور 

ان مـــن یریـــد ان ینبـــذ ویكـــافح الارهـــاب ویبعـــد العـــراق مـــن ان یكـــون  ·
ساحة للنشاط الارهابي علیه ان یعتمد هذا الدسـتور  ٣مقراً او ممراً ا

 ).الفقرة الثانیة ٧المادة (

) تـدویل الدسـتور الـوطني(في هذا الدستور وبـین طیاتـه نـتلمس مبـدأ  ·

ضـمان المقبولیـة الدولیـة لهـذه لا بمعنى العدمیـة الوطنیـة بـل بمعنـى 
الفقــــرة  ٢١الفقــــرة هـــــ والمــــادة  ٩و ٨انظــــر المــــادة (الوثیقــــة الوطنیــــة 

 ).الثالثة

ومبــدأ ) ١٣المــادة (وهــتلمس فــي هــذا الدســتور مبــدأ علویــة الدســتور  ·
ـــــین الرجـــــل والمـــــرأة فـــــي التصـــــویت والانتخـــــاب  المســـــاواة سیاســـــیاً ب

 )...٢٠المادة (والترشیح 

امــا .. مــن فــیض ایجــابي احتضــنه الدســتور ان مــا تقــدم هــو غــیض ·
الاخفاقات والاسقاطات بل الالغام التي زرعت فانهـا كثیـرة ایضـاً ولا 

 :بد من ان ینوشها التعدیل القادم للدستور ونذكر ابرزها

فـــي الفقـــرة  ٩اللغــم ضـــد مبــدأ المواطنـــة ویتمثــل فـــي المــادة  .١
 :الاولى

یـــة تتكـــون القـــوات المســـلحة العراقیـــة والاجهـــزة الان .أ 
والصحیح المقتـرح ... من مكونات الشعب العراقي

لتكـــــون بـــــدلها كلمـــــة ) مكونـــــات(ان ترفـــــع كلمـــــة 
ــــــــاء( لان . الشــــــــعب العراقــــــــي) مــــــــواطني(او ) ابن
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قـــد تفســـر تفســـیراً یجعـــل مـــن القـــوات ) المكونـــات(
المســـــلحة والاجهـــــزة الامنیـــــة تشـــــكیلات لقومیـــــات 

 .وطوائف وعشائر بحجة انها مكونات

ات عســــكریة خــــارج اطــــار یحظــــر تكــــوین میلیشــــی .ب 
والصـــــحیح المقتـــــرح یحظـــــر ... القـــــوات المســـــلحة

تكـــوین میلیشـــیات عســـكریة داخـــل و خـــارج اطـــار 
 .القوات المسلحة

اللغــم المتعــارض مــع الاتجــاه الــدیمقراطي التحــرري المتمثــل  .٢
الاســـرة اســـاس (التـــي تـــنص علـــى ان " أ"الفقـــرة ٢٩بالمـــادة 
الفـرد (ى ان والصـحیح المقتـرح لتعـدیل الـنص علـ) المجتمع

 )...اساس المجتمع والمواطن اساس الدولة

لغم الفوضى الاجتماعیة المتعارض مع النظام الاجتمـاعي  .٣
التـــي تریـــد مـــن العـــراقیین ان  ٤١المـــدني المتمثـــل بالمـــادة 

فـــــــي تكبیـــــــل وتقییـــــــد انفســـــــهم بـــــــاحوالهم ) احـــــــراراً (یكونـــــــوا 
الشخصــــیة حســـــب دیانـــــاتهم او مـــــذاهبهم او معتقـــــداتهم او 

رجولیــة غیــر مدنیــة الامــر ) قــوانین(أي تكــریس . اتهماختیــار 
الذي یؤدي الـى فوضـى مدنیـة ویتعـارض مـع ابسـط حقـوق 
الانســان ومــع الحقــوق والحریــات المســتحقة للمــرأة بصــفتها 

وأفضـــل المقترحـــات هـــو . مواطنـــة مـــن المـــواطنین الاحـــرار
 .الغاء هذه المادة اساساً 

مثــل بالمــادة لغــم العشــائر ومؤسســات المجتمــع المــدني المت .٤
تعزیـــز "التـــي جمعـــت بغرابـــة بـــین حـــرص الدولـــة علـــى  ٤٥

النهـــــــوض بالقبائـــــــل "و دور مؤسســـــــات المجتمـــــــع المـــــــدني
ومثلها كمثل الذي یقـدم لـك شـراباً محلـى " والعشائر العراقیة

 .بالملح او مملح بالسكر
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لغم تكوین المحكمـة الاتحادیـة العلیـا المتمثـل بـالفقرة الثانیـة  .٥
ي یــــنص علــــى مــــا یفیــــد ان المحكمــــة الــــذ ٩٢مــــن المــــادة 

عــدد مــن القضــاة، وخبــراء فــي (الاتحادیــة العلیــا تتكــون مــن 
بینمـــا العضـــویة هنـــا ینبغـــي ان تكـــون ...) الفقـــه الاســـلامي

قضـــائیة قانونیـــة فنیـــة تخصصـــیة تســـتعین بخبـــراء عـــراقیین 
دون ان یكونــــوا اعضــــاء مــــن التخصصــــات الاخــــرى غیــــر 

ذوي الخبرة فـي كـل الادیـان القانونیة ومن الفقهاء العراقیین 
 .والمذاهب

التي تنص علـى ان  ١١١لغم النفط والغاز المتمثل بالمادة  .٦
الـــنفط والغـــاز هـــو ملـــك الشـــعب العراقـــي فـــي كـــل الاقـــالیم "

وماذا عـن بقیـة الثـروات الطبیعیـة غیـر الـنفط " والمحافظات
 والغاز؟

 ١١٢المتمثــل بالمــادة ) المســتخرج حالیــاً (لغــم الــنفط والغــاز  .٧

تـــي حـــددت للحكومـــة الاتحادیـــة فقـــط وظیفـــة ادارة الـــنفط ال
والغــاز المســتخرج مــن الحقـــول الحالیــة ومــاذا عــن الحقـــول 

 .المستقبلیة؟

ــــوانین غلغــــم ت .٨ ــــزیم الق ــــالیم والمحافظــــات وتق ــــانون الاق ــــل ق وی
التــي اكــدت فــي حالــة  ١١٥الاتحادیــة المتمثــل فــي المــادة 

حافظـات فیمـا الخلاف بین الحكومة الاتحادیة والاقـالیم والم
الاولویـة فیهـا لقـانون "یتصل بالصـلاحیات المشـتركة تكـون 

والصــحیح ". الاقــالیم والمحافظــات غیــر المنتظمــة فــي اقلــیم
المقتـــــرح ان یتـــــرك الحكـــــم فـــــي تحدیـــــد الاولویـــــة للمحكمـــــة 

 .الاتحادیة العلیا

لغـــــم الشـــــرط الســـــهل للموضـــــوع المعقـــــد والخطـــــر المتمثـــــل  .٩
یسـن مجلـس النـواب فـي "التي تنص على ان  ١١٨بالمادة 
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مــدة لا تتجــاوز ســتة اشــهر مــن تــاریخ او جلســة لــه، قانونــاً 
یحــــــدد الاجــــــراءات التنفیذیــــــة الخاصــــــة بتكــــــوین الاقــــــالیم، 

ـــة البســـیطة للاعضـــاء الحاضـــرین  ٥١أي اغلبیـــة " بالاغلبی

بالمئــــة مــــن الحاضــــرین وهــــو شــــرط ســــهل تحقیقــــه لقضــــیة 
  .معقدة وصعبة

كــــدت هــــذا الشــــرط أ ١١٨ویزیــــد علــــى ذلــــك ان المــــادة 
ـــــة المصـــــوتین(الســـــهل  ـــــدة ) اســـــتفتاء اغلبی ـــــنفس القضـــــیة المعق ل

ـــى المـــادة  ـــالیم، اعتمـــاداً عل والخطـــرة الا وهـــي قضـــیة تكـــوین الاق
كـل اســتفتاء وارد فـي هـذا الدسـتور یكــون (التـي تؤكـد ان ) ١٣١(

). ناجحاً بموافقة اغلبیة المصوتین، مالم ینص علـى خـلاف ذلـك

اء المشـروط لتكـوین الاقـالیم یعتمـد شـرط بمعنى ان نجاح الاستفت
  .وهو الشرط السهل لموضوع معقد وخطیر) اغلبیة المصوتین(

ــــة بلغــــم تعــــدیل تطبیــــق القــــانون  ١٢١الغــــاء المــــادة  .١٠ المتمثل
ــــیم  ــــى تغویــــل ) الفقــــرة ثانیــــاً (الاتحــــادي فــــي الاقل ــــة ال المؤدی

وبلغــم مكاتــب الاقــالیم . ســلطة الاقــالیم التشــریعیة الاتحادیــة
الفقــــرة (افظــــات فــــي الســــفارات والبعثــــات الدبلوماســــیة والمح
هولة وبجهـد التـي قـد تفسـر بسـ) حـراس الاقلـیم(وبلغم ) رابعاً 

ـــیم ) جـــیش(مـــریح بانهـــا تعنـــي  الامـــر ) الفقـــرة خامســـاً (الاقل
حـــراس (الـــذي یجعـــل مـــن العبـــارة الاخیـــرة فـــي هـــذه الفقـــرة 

نفجـــار بمثابـــة الزائـــدة الدودیـــة المتورمـــة والقابلـــة للا) الاقلـــیم
ذه العبـــارة والاكتفـــاء للاقلـــیم والصـــحیح المقتـــرح هنـــا رفـــع هـــ

 .كالشرطة والامن فقط) قوى الامن الداخلي للاقلیم(بـ

  


